
إلى  رحلته  في  الزعيم  سعيد  محمد  السوري  الاقتصادي  يحكي 
ذلك  على  ويتأسف  مشاهداته،   ،1957 عام  بها  قام  التي  الأندلس 

المجد الذي ضاع من بين أيدي العرب

محمد سعيد الزعيم
نوستالجيا على مجد الأندلس الضائع

الحمراء وقاعاتها

تيسير خلف

تــــنــــاولــــنــــا فـــــي مــــقــــال ســــابــــق رحـــلـــة 
الاقــتــصــادي الــســوري الــبــارز محمد 
ــا بــعــد  ــيـ ــبـ ــيـ ــم إلــــــــى لـ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ ســـعـــيـــد الـ
استقلالها. وفي المقال التالي سنتناول رحلته 
إلى الأندلس، تلك الرحلة التي أظهرت المكانة 
الخاصة لهذا البلد في وجــدان جيل النهضة 
العربي. إذ كانت الأنــدلــس تمثل صــورة حية 
روحياً  دافعاً  الماضية، حيث شكلت  للأمجاد 
للكثير من الذين آمنوا بفكرة القومية العربية 
وســعــوا لتحقيق الــوحــدة بــكــل مــا مــلــكــوا من 

طاقات.

إلى طليطلة 
قصد الزعيم طليطلة بالسيارة وبينها وبين 
مــدريــد 75 كـــم. ووصـــل إلــيــهــا يـــوم الــســبــت 14 
فــي  ووقــــــف   1957 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  ــانــــون  كــ
مــدخــل القلعة أمـــام بــاب الــشــمــس، يستعرض 
التاريخ من أحجار هذا الباب الأثري ومن آثار 
العرب الخالدة، منذ أن فتحها طارق عام 714 
للميلاد، كما قال، وقد كانت عاصمة القوط ثم 
صـــارت بعد الفتح الإســلامــي مــن أعــظــم وأهــم 
بموقعها  »هــي  ويضيف:  الأندلسية.  القواعد 
عــلــى المـــنـــحـــدرات الــصــخــريــة الــعــالــيــة المــمــتــدة 
حــتــى ضــفــاف نــهــر الــتــاجــه، الــــذي يــحــيــط بها 
مـــن الـــشـــرق والـــغـــرب والـــجـــنـــوب، وبــأســوارهــا 
من  أنها  تثبت  الحصينة،  وقلاعها  الضخمة 
أمنع مدن العصور الوسطى«. ويلاحظ الزعيم 
أن المدينة جاثية على رابية يحيط بها سور لا 
تزال أقسامه العربية باقية، والأزقــة الداخلية 
القديمة تماماً،  الــشــرق  مــدن  أزقـــة  فيها تشبه 
في ضيقها والتوائها وتعرجها، ومــا فرشت 
بــه مــن بــلاط الحجر الأســــود الصغير وطــراز 
البناء، لا سيما القديم منه كله عربي دمشقي. 
: »إنك 

ً
ويستطرد في وصف هذه البيوت قائلا

لتجد الدار فيه تحوي وسطاً مكشوفاً من حوله 
الأروقة وبئر الماء والدلو والحبل على الطريقة 
ــــواب  ــار فـــي الـــوســـط، والأبــ الــقــديــمــة، والأشــــجــ
كــلــهــا شــرقــيــة الــتــكــويــن، والـــنـــجـــارة صغيرها 
بــاب خوخه، ولا تزال  وكبيرها، وللكبير منه 
العربي،  القديم  بطابعها  تحتفظ  المفروشات 
من أسرة النوم إلى المقاعد إلى غرف الطعام«. 
ويشير إلى أن أهم ما في طليطلة كاتدرائيتها 
الــتــي قــال إنــهــا تحتل مــكــان المسجد  العظمى 
القديم الجامع، وقــد كــان هــذا المسجد كنيسة 
الفتح  وقــت  المسلمون  فحولها  قديمة  قوطية 
إلـــى مــســجــد طليطلة الــجــامــع، واســتــمــر هــذا 
بعد  المدجنون  المسلمون  يؤمه  قائماً  الجامع 
سقوط طليطلة بيد الإسبان زهاء قرن ونصف 

حتى أمر بهدمه الملك فرناندو الثالث وأمر بأن 
العظيمة، في  الــكــاتــدرائــيــة  هـــذه  مــكــانــه  تبنى 
نفس الوقت الذي سقطت فيه غرناطة. ويقول: 
»يـــوجـــد فـــي الــكــاتــدرائــيــة لــوحــة كــتــب عليها 
غرناطة  فتحت   1492 ســنــة  فــي  بــالإســبــانــيــة: 
فيرديناند  المــلــكــين  يــد  عــلــى  ممتلكاتها  وكـــل 
وإيزابيلا، وفي نفس هذا العام في نهاية شهر 
تموز أخــرج جميع اليهود من جميع ولايــات 
قشتالة وأراجون وطليطلة، وفي السنة التالية 
كــــان إتـــمـــام هــــذه الــكــنــيــســة«. ويــلــفــت الــزعــيــم 
الأنـــظـــار إلـــى وجـــود نــقــوش خشبية مــصــورة 
تحت القبة الكبرى تمثل قصة حصار غرناطة 
وافتتاحها، ويبدو فيها فرسان معممون هم 
الفرسان المسلمون، كما تبدو مناظر الحمراء 
والملكة  فرديناند  الملك  وقلاعها وتبدو صــور 
إيزابيلا كل على جواده وتسمى هذه النقوش 
افتتاح غرناطة في عصر الملكين الكاثوليكيين.  
القديمة  أهــم صــروح طليطلة  أن  إلــى  ويشير 
القصر  هــي  الإســلامــي  بالعصر  الــتــي تتصل 
)ALCAZAR( ويصفه بأنه: »بناء قديم ضخم 
شيد على صخرة عالية تطل على نهر التاجه 
أمام قنطرة وكان أيام الرومان حصناً فجدده 
مــلــوك الــقــوط ثــم جُــــدد أيــــام المــســلــمــين وأنــشــأ 
بــه الــحــكــم بــن هــشــام أمــيــر الأنــدلــس فــي سنة 
لــضــبــط مــديــنــة طليطلة  مــنــيــعــة  قــلــعــة  م   797
وقمع ثوراتها وكانت تستعمل حصناً ومقراً 
للحاكم، وقد حولت فيما بعد إلى ما يسمى 
)القصر( وقد استعمله الإسبان كقلعة  اليوم 
لحصانته، ثم حوله ملوكهم إلى قصر للإقامة 
فـــيـــه. ولـــعـــب فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الإســبــانــيــة 
المليكون  الأخيرة دوراً هاماً حيث اعتصم به 
أنــصــار الــجــنــرال فــرانــكــو واســتــطــاعــوا الــدفــاع 

عنه حتى تم لهم الظفر على الجمهوريين«.

إلى إشبيلية
وفي يوم الأحد في 15 ديسمبر يركب طائرة 
مشرقة  مدينة  بأنها  ويصفها  إشبيلية،  إلــى 
والليمون  البرتقال  حــدائــق  تتخللها  جميلة 
فتكسبها بهاء ورونقاً. وهي تبعد عن مدريد 
550 كم. قريبة من البحر الأطلنطي، وتقع على 
الــوادي الكبير، وعرفت يوماً ما في أيام  نهر 
العرب باسم حمص لأن أجناد حمص كانت 
في طليعة الجيوش الإسلامية التي دخلتها.

ويقول: »جمال إشبيلية أكبر من أن يوصف، 
وليس فيها اليوم من الآثار الإسلامية سوى 
الإسلاميتين  بدرّتيها  فقط  وتحتفظ  القليل. 
الــفــريــدتــين، وهــمــا مـــنـــارة مــســجــدهــا الأعــظــم 
ــقــــصــــر« ذو الـــطـــابـــع الإســــلامــــي الـــفـــريـــد.  و»الــ
والمــســجــد لــم تــبــق مــنــه وحـــدة قــائــمــة بــذاتــهــا، 
فــقــد أزيــــل وأقــيــمــت مــكــانــه كــنــيــســة إشبيلية 
العظمى، التي تعتبر بضخامتها وفخامتها 
القديس  كنيسة  بعد  العالم  في  كنيسة  ثاني 
بطرس. ومن الجامع لم يبق قائماً اليوم سوى 
صحنه القديم ومنارته. وقد قام بإنشاء هذا 
يوسف  يعقوب  أبــو  المسلمين  خليفة  المسجد 
المــوحــدي سلطان المــغــرب والأنــدلــس فــي سنة 
أمــوالًا طائلة، وأتمه ولده  1172، وأنفق عليه 
المنصور وأنشأ منارته الشهيرة التي ما تزال 
قــائــمــة ويــعــرفــهــا الإســبــان بــاســم )لاخــيــرالــدا( 
إحــدى  مــتــراً، وهــي  وارتفاعها ستة وتسعون 
منارات ثلاث متشابهات من طراز واحد وفي 
عهد واحد، أما المنارتان الثانيتان فهما منارة 
ــاط الــتــي لـــم تــكــمــل، والمـــنـــارة  ــربـ حــســان فـــي الـ
النظر  الــزعــيــم  مــراكــش«.  ويلفت  فــي  الكتبية 
إلى أنه لم يبق من مسجد إشبيلية إلا صحنه، 
ويقول إنــه »مــا يــزال يحتفظ بشكله وموقعه 
وكذلك  أندلسية،  نافورة  وفي وسطه  القديم، 
بــقــي بـــاب الــجــمــيــع الــرئــيــســي كــمــا هــو بعقده 
وزخــارفــه الــبــرونــزيــة الإســلامــيــة، وقــد نقشت 
على كلتا قبضتيه الضخمتين ما يأتي: بسم 
الله على محمد.  الرحيم وصلى  الرحمن  الله 
ويــبــلــغ عــرضــه نــحــو خمسة أمــتــار وارتــفــاعــه 
عـــشـــرة، والمــــنــــارة الآنـــفـــة الـــذكـــر يــصــعــد إلــيــهــا 
الداخل بواسطة ممرات منحدرة صاعدة  من 
مــرصــوفــة بــالآجــر تبلغ نــحــو الــثــلاثــين، وبها 
فــي ثلثها الأوســـط أربـــع طبقات مــن المــخــادع 
الجانبية لها نوافذ ومشرفيات عربية، زينت 
بديعة،  ومغربية  عربية  بنقوش  واجــهــاتــهــا 
وتــعــلــو هـــذه الــطــبــقــات الأربــــع طــبــقــة خامسة 
أنها  والظاهر  عالية،  ومشرفيات  أروقـــة  ذات 
كانت طبقة المؤذنين، ثم تأتي بعد ذلك الطبقة 
الأخيرة، وهي اليوم برج أجراس الكنيسة، ذلك 
أنه قد وقع في الثلث الأعلى من المنارة تغيير 
عــظــيــم، حــيــث أزيـــلـــت ســـاريـــاتـــهـــا الإســلامــيــة 
من  يليها  الـــذي  والــقــســم  »التفافيح«  المــذهــبــة 
بطبقاته  الــرئــيــســي  هيكلها  وأبــقــي  الأســـفـــل، 
الخمس على أصله، ثم بنى الإسبان فوقه في 
أواخر القرن السادس عشر برج الأجراس من 
البرج تمثالًا برونزياً  طابقين، ونصبوا فوق 

للإيمان ارتفاعه نحو خمسة أمتار«. 
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وفــي صــبــاح يــوم الاثــنــن يتوجه 
الــزعــيــم وصــحــبــه بــالــســيــارة إلــى 
كم.   140 إليها  والمسافة  قرطبة 
قطعوها في طريق وسط سهول 
مــكــســوة بـــالـــزيـــتـــون والــــزراعــــات 
جداً.  خصبة  أرض  في  الشتوية 
ــــق مـــعـــظـــمـــهـــا عـــريـــضـــة  ــريـ ــ ــطـ ــ والـ
معبدة. ويقول: »مررنا بعدة مدن 
ظــاهــر مـــن مــعــالمــهــا أن بــهــا آثـــار 
حصون عربية ومساجد حولت 
لحالتها  عــــادت  أو  كــنــائــس  ــــى  إل
ساعتن  قضينا  وقــد  السابقة.  
للوصول إلى قرطبة وقد اجتزنا 
الوادي الكبير في مداخلها، وفي 
أول الجسر مدخل برج عال من 
آثار العرب وسارعنا إلى الجامع 
إلــى الأثــر  الــشــوق  الحزين نطفئ 
الـــخـــالـــد مـــن آثـــــار المــســلــمــن في 
ــدلــــس وإن كـــانـــت قـــد غــيــرت  الأنــ
ــن مــعــالمــه أو  الأحـــــــداث الــكــثــيــر مـ
حولت مواقعه جميعاً إلى كنائس 

جامعة وكاتدرائيات«. 

ملابس أهل باريس
الزعيم ورفاقه من قرطبة  ويتجه 
بينهما  ــة  ــافـ والمـــسـ غـــرنـــاطـــة  إلــــى 
ــريـــق كــلــهــا جــبــلــيــة  172كـــــــم فــــي طـ
ــوة بــــأشــــجــــار  ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــة ومــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وعــ
الزيتون التي لا حد لها، ويمرون 
بعدة مــدن وقــلاع وحــصــون ربما 
تـــكـــون أكـــثـــرهـــا مـــن بــقــايــا الــقــلاع 
الإســــلامــــيــــة، ووصـــــلـــــوا غـــرنـــاطـــة 
بعد مسير ثلاث ساعات ونصف 
وحـــلـــوا فـــي فــنــدق الـــحـــمـــراء وهــو 
فندق فخم بني بالقرب من قصر 
ــلــــى مـــديـــنـــة  ــــرف عــ ــــشـ ــمـــــراء يـ الـــــحـــ
ــن عــلــيــائــه وقــــد بنيت  غـــرنـــاطـــة مـ
ــراز المـــراكـــشـــي  ــ ــطـ ــ قـــاعـــاتـــه عـــلـــى الـ
المغربي كما أخذت بعض القوالب 
ــراء  ــمــ ــحــ ــر الــ ــن قــــصــ ــ ــيــــة عــ ــنــــائــ ــبــ الــ
وأدخــــــــلــــــــت فـــــــي بـــــعـــــض جـــــــــدران 
وسقوف الفندق فكان فيها الكثير 
من عــبــارات: لا غالب إلا الله، وما 

النصر إلا من عند الله. 
ــول: »مـــعـــنـــاهـــا بــالإســبــانــيــة  ــ ــقـ ــ ويـ
)الرمانة( وهي شعارها التاريخي، 
ــلا ريـــب  ــي بــ ــراء غـــرنـــاطـــة هــ ــ ــمـ ــ وحـ
الباقية وهي  آثــار الأنــدلــس  أعظم 
مــا زالــــت كــمــا كــانــت مــنــذ عــصــور، 
المنيفة  وقبابها  بأبراجها  تشرف 
المدينة  العالية على  من هضبتها 
ــيــــة الـــقـــديـــمـــة مــــن ركــنــهــا  الإســــلامــ
عليها  فتسبغ  الشرقي  الجنوبي 
آيـــات مــن الـــروعـــة والـــجـــلال. وكــان 
أن  مخيلتنا  بـــه  تــضــطــرم  مـــا  أول 
نرى درة الآثار الأندلسية الفريدة 
قصر الحمراء الذي حرف الإسبان 
اســمــه فــأصــبــح يــعــرف فــي الــعــالــم 
وبعد   .Alhambra بــاســم   الــغــربــي 
أن اجتزنا )باب الرمان( الذي بنى 
فـــي عــهــد الإمـــبـــراطـــور شـــارلـــكـــان، 
استقبلتنا غابة رائعة تضم ثلاثة 
طــــرق عــريــضــة يــفــضــي الأول إلــى 
)الأبــــــراج الـــحـــمـــراء( والــثــانــي إلــى 
قصر )جنة العريف( والثالث إلى 
)باب الشريعة( أول أبواب الحمراء 
ــــذوي المـــظـــالـــم.  ــــان مــــجــــازاً لــ ــــد كـ  وقـ
ــيـــه كــــان  ــلـ ــي الــــســــاحــــة الــــتــــي تـ ــ ــ وفـ
يجلس السلطان أو نائبه للفصل 
فـــي المــظــالــم فـــي يــــوم مــعــين جــريــاً 
ــفــــاء الأنــــدلــــس  ــلــ ــلــــى تـــقـــالـــيـــد خــ عــ

وملوكها السابقين«. 

إلى غرناطة

أطلال  للبكاء على  الزعيم وصحبه  ويعود 
ــم يـــقـــفـــون بــــين جـــــــدران قــصــر  ــ الأنــــدلــــس وهـ
الــحــمــراء الصامتة الــتــي يــكــاد الأســـى يرتم 
يضطرم  العربية  ونقوشها  زخارفها  على 
ويضيف:  يقول.  كما  المصير،  بهذا  الخيال 
»غــالــبــنــا الـــدمـــع ونــحــن نــجــوس خـــلال تلك 
الفخمة وعبارة )ولا غالب  الملوكية  الأبهاء 
إلا الـــلـــه( شــعــار بــنــي نــصــر مــلــوك غــرنــاطــة 

تتمثل أمامنا في كل واجهة وركن«. 
: »بــنــيــت 

ً
ويـــصـــف الـــحـــمـــراء وصـــفـــاً مــفــصــلا

فـــــوق هــضــبــة مـــرتـــفـــعـــة طـــولـــهـــا 736 مــتــراً 
ــا ســـور  ــهـ ــيـــط بـ ــتـــر ويـــحـ وعــــرضــــهــــا 200 مـ
كبيرة.  أجـــزاء  الــيــوم  إلــى  بقيت منه  ضخم 
ويــتــخــلــل الـــســـور عــــدة أبـــــراج وأبــــــواب بقي 
أبــراجــه الباقية  الــيــوم، وأهـــم  إلــى  معظمها 

وقـــد حــفــرت زخــارفــهــا عــلــى شــكــل الــنــجــوم، 
الكثير من  ولا يمكن وصــف جماله. وفيها 
أبو  القرآنية، واســم مولانا  الشعر والآيـــات 
الحجاج عن نصره، ثم فناء الأسود أو كورة 
الــســبــاع، وقـــد قـــام بــإنــشــاء هـــذا الــقــصــر أو 
الجناح، السلطان محمد الغني بالله الذي 
تولي العرش في سنة 755هـ 1354م. والذي 
 فــي مــواضــع كثيرة من 

ً
مــا زال اســمــه مــاثــلا

الأســود بطرازه  فناء  الجناح، ويعتبر  هــذا 
المصقول وقبابه المضلعة وأعمدته الرشيقة 
التي  الفريدة،  ونافورته  البديعة  وزخــارفــه 
أجنحة  أروع  الاثــنــا عشر  الأســـود  تحملها 

الحمراء وأوفرها رواء وسحراً«. 
وينتقل بعد ذلك إلى قاعة بني سراج التي 
ــرة الــغــرنــاطــيــة الــشــهــيــرة،  ــ تــنــســب إلـــى الأسـ

هـــي بــــرج الـــحـــراســـة وبـــــرج قـــمـــارش وبـــرج 
والجناح  وغيرها.  الأميرات  وبــرج  العقائل 
وتــتــقــدمــه  الــــزائــــر  يــــــراه  ــا  مــ أول  هــــو  الأول 
الـــســـاحـــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم فـــنـــاء الـــبـــركـــة أو 
وهو   Patiodelas Arrayanes الريحان  فناء 
فـــنـــاء كــبــيــر مــســتــطــيــل مــكــشــوف تــتــوســطــه 
بركة من الماء تظللها أشجار الريحان وقد 
نقشت فــي الـــزوايـــا الــعــبــارة الآتــيــة: النصر 
والــتــمــكــين والــفــتــح المــبــين لمـــولانـــا أبـــي عبد 
الــلــه أمــيــر المــؤمــنــين، والآيــــة: ومــا النصر إلا 
العزيز الحكيم.. ويفضي باب  الله  من عند 
فــنــاء الــريــحــان الــشــمــالــي إلـــى بــهــو صغير 
بنقوش  زينت  قبلة  به  البركة،  بهو  يسمى 
أبهاء  أعظم  الــســفــراء فهو  بهو  أمــا  جميلة. 
الـــحـــمـــراء لــســعــتــه وارتــــفــــاع قــبــتــه الــشــاهــقــة 

التي لعبت دوراً كبيراً في حــوادث غرناطة 
الأخيرة، وهي قاعة تعد آية من آيات البناء 
والـــزخـــارف العربية والــخــشــب المــعــقــود، ثم 
ــلـــوك أو قــاعــة  يــنــتــقــل ورفــــاقــــه إلــــى قـــاعـــة المـ
ــعــــدل ومـــجـــلـــس الـــســـلـــطـــان الـــخـــلـــيـــفـــة، ثــم  الــ
للاستراحة  المصاطب  ذات  الحمامات  إلــى 
والجرون الكبيرة التي تحل محل المغطس 
نـــوم الخليفة والــحــرم  والــقــمــريــات، وغـــرف 
الــصــلاة تستقبلك  الــســلــطــانــي، ومــحــاريــب 
بآيات وحكم بينات: أقبل على صلاتك ولا 
وهو  حافظاً  خير  فالله  الغافلين،  مــن  تكن 
أرحـــم الــراحــمــين. وخــرجــنــا مــن الأبــهــاء إلــى 
الـــحـــدائـــق، وفـــي أطــرافــهــا مــســاكــن الــعــلــمــاء 
تطل  وكلها  والحجاب،  والمرافقين  والعمال 

على غرناطة من عل.
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